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زأاسض

ياتاالبد

لتأليفا

خلالمنا979العامفيزيادإلىتعزفث
رباايبدأ

طويل،وليديدعىدرامز،وعازفمشتركصديق

!ثكاضفيالأميركئةالجامعةفيالموسيقىناديفي

لىإلىالتعزففىيرغبزيادوكان.بيروت

با"فيبدأ

التطوير.إلىسعيهإطارفيالجددالموسيقيين

"أشرقئاأغانيكانالأستديوفيليرسميئتسجيليوأفل

ت!صيت!وموسيقاهاطويلأميركيفيلممسرحئة

أغضعداتلكفىكثيرةتسجيلاثوتبعئه.التصويرئة

التد"
!بلىومدامحيفاإلىعائدفيلميئموسيقىمثلالفترة

"لث!خصهالعبداللهفهدلفرقةزيادأئفهاوموسيقى*،

سمه!نمشروععلىالعملبدأقدزيادوكان.للرقص

الشرقيئالاجقياخبسببيتحفقلمكبيراستعراضيئ

المباشرةمنويتأففبه،كاناسمه8291،عامالإسرائيليئ

تثبيذفيإلىلاحفاتحؤلوقدمسرحيئ،الأول:فصلين

زيارنطح!،موسيقيئوالثاني؟فاشلشيهومستقلعملي

أزالذكزمنعازفينمجموعةلهخمئيمئااستقدموقد

ق!للمسرحخاصئأديكوزااستحدثكما،الخارج

عذشنمالعملالمشروعهذافيمنيوطلب.طابقينمن

ألةأثها،الكورالتدريبوعلى،!ولأحأهلأا!على

كا!اورك.الموسيقثةالفرقةفصالمشاركةإلصبالإضافة

مرؤلآحسينالشهيلىالعارق،أسامة!ي،

،دات

الذي03(50-)2491الباشاتوفيقالمايستروالأوركستراتاد

)ومنالشرقئةللموسيقىالإخلاصشديذوكان،لبنانفيعيقى

يستحفونه(.الذينالتقديزالكبارمبدعيننامنالكثيزيعطي!

"3هولول4"داو...زيع

البيانو،علىللمعزوفةاس!3!؟ص!ولاادتحديدخلالمنالموسيقيئت

وإذاوالدرامز.والغيتار()الباصالبايسوهيالأساسئة،لمذلات

التوزيعأما.الآلاتبقئةتركيدثسهلجتذا،المرحلةهذهفيغنية

أكانذاتها،حذفيلغةيشكلوالذييريدهالذي)ص!الا"3(لأسلوب

حالاتءمعئنة،في.صوتهالمغئييضعثمومن،الموسيقىئشخل.

)ماتختلأنهكافرمشأناشريطأغانيمثلمغا،والغناءسيقى

تمافادوزهيعرفكامشارفيوكان،مكثفةالتمارينكانت(.لحين

منأكثزرسمإذملحوطا،جهذازيادمنالأصواثواستغرقت

زهيرالمرحومزياداختاروقد.العملهذافيللمشاركينتثة"

الطابعذاتتسجيلاتهمعظموفيالعملهذافيالصوتسهندش

فيروزبمشاركةنسيث"قدرتماوفيك""معرفتيأغنيتيئلخلنا

ساعدتنامثيرةتجربةكانتوقد.ستغئيوأينحولس!ادتعطيناانت

أعمق.بشكلالأغنيةس

ويخدر.الموسيقئةللقطعةيختارهالذيالتوزيغبهليستكمك3لماه

الصوتئةالذبذباتواختيار3(ول!اه4)طس!ح"حالصوتمنالتثثت(

عنها.يبحثالتيالنتيجةوالىالتفاصيلإلىيصلكيطويلأقئا

يعتبرالتي)غيتاركالبايسموسيقئؤوبآلاتء3ولوله4بادالاهتمائم

والأميركئةالبراريلثةالموسيقىعلىاطلعأنبعذحفها(!ذ

البايسعازفكان،رحبانيالأخوينمع.بهاوتأكروالجازل

3!.هادء57عديهنطدقماخلالمنالحيويةمنمزيداالا-دةهذهيعطيأنأحدترفدفيزيادرغبةعلىبناءوذلك)8191(،أميركا

الصوتئة،للمؤثراتوبحئهالة،كلدوروبإبرازالصوتيئ،بالنسيجاهتماقهودغم،طويلوليدوهم:،شباببموسيقيينالمشروعهذا

ح4ا!لمادس!م!أ،3حاثح3س!ولهط"ه)3المتخمئصةالتسجيلمعذاتعلىبالحصوليطيقوكان.وأنافخر،وروجيه،فزوخوتوفيق

بهالخاصنالتسجيلستديويؤشسأنقررعندماس!!ء،ولهح3ثه330عه(1،)5+ا)3اسمالرحلةهذهفيالمشاركونالزملأءعلينا

وشهادئهال!شدي،الأستاذرغبةعلىبنا:الإنكليزئةباللغةالتقنئةالموسيقئةالكلماتعلىأبقيناولقد.لبنانمنبايسوعازفموسيقيةوموزعمؤففهـ-

المل!.معذمعحوابىحصيلة



الحسالأستديوهاثكانتالذيالوقتفي9791،سنة

الجزءيخمثصزياديزالولا.معدودةبيروتفي

تجهيزاتعلىللحصولمدخولهمنالاع!بر

يعرافنتفضيلهمعالمتقذمة،المواصفاتذاتالتسجيل

التبسي!لاالتي4الا!"ا!زعلىادحول!هاء،،!تسجيلات

والخوفالإجماليئوانطباعي.يريدهالذيالإحساشتعطيه

بالانفجا،حتى9791منذ4،،ولهكاادإلىنظرتهيغثزلمأنه

زرعاش.تغئرثوالآلاتالعذةلكن،الآن

قدوكانكيفثةوعرفكبيزا،تطوزازيادتطورهارمونئأ،

ا!ا!لهرمعالموسيقئةودروسهمعلوماتهمنالاستفادة

حذ!فيكماسمعها.التيالأعمالومنجلاليانبوغوص

زرحينتركيبةفيالعناصرهذهإدخالفيوتمثزبرع

برفقةبموسيقئةشخصئةوكوناللبنانئة،الأوركسترا

!رالذكثةنظرتهخلالمنأحذاتشثبهلا(ص!أح،!د!،اح)3

تاع!فر.الدؤوبوعملهالخاصنوإحساسيهالموسيقىإلى

لتعربأوالموسيقشون

دإوعادعلىالقادرونالموسيقئوندائفالزياديتوفرلم

ئعروأنبعضتنفيذيعيدفهوولذلك.بدقةأفكارهترجمة

يريدهماالحربانتهاءبعدخاصة،القديمةالأعمال

مسرحئآمو!قييناهـقداموإمكانئةالبدظروفوتحشني

قرتقديم.الخارجمن

لمساخر

!ل!وحةالالاتويكئب،الكبيرةالموسيقئةالفرقزياديعشق

النفخنقراثتعتمدمثلأ،.متفزدةبطريقةالنفخ

أنغير4س!ا؟لماه5"ءحء0،3تقنيةعلىزياديستسيغهاالتي

المؤلش!صما،العزففيالخاطفةبالسرعةتتميزالتي

الم!تلكفيأخدناإذاولاسئماالتنفيذ،صعبةيجعلها

وتطويزاا!ساسفيتعتمد!المحلثةموسيقاناأنا!عتبار

ميدافيالمتقذمة.بتقنئاتهاناهيكا!لات،منالفئةهذهعلى

جبلابنبموسيقيينالاستعانةزيادعلىيحثمماوهذا

وإليإليهأحيائاالتوزيعتعديلعلىأو،الخارجمنأكفاء

زياعنلىمحلئأ.المتوفرينالموسيقيينقدرابليلائم

هموميما،قاسية،صريحة،طويلةعلأقةبالموسيقيينعلاقته

!لبنانوتوحيد...بي

:العارفأسامة

البالغةالشخصئةهذهوراءأنيستنتجشخصئأالرحباني

المعاناةمنمضطرقاعائما،بواطنهافيالتعقيبوالشديدةثرها،

إلامعهالتعايشنيغكنلاوالتشئجاتوالأحلاموالرؤىق

حداد.نهادووالدئه،عاصيوالذهأسطورتان:فيهتعيشميت

منيتمكنفي،أسطورةبدورهيكونأنالبيتهذافييعيش!

أسطورةزيادأضحىوهكذا.الحلولبأنصافيقبلانلاررين

كذلك.يكونأنكراهيته

المنصرمالقرنستينئاتأواخرفيالرحبانيومنصورص

أصزإليهما،للتعزفبداروحرجفيمكاتبهمافي!ري

منديوانهوأصفر،بغلافءصغيركتاببتقديماللقاءطاء

إليئللتعزفإثاهمستدعئابزيادصاحثم.اللهصديقي-ان

بسرعة،وسفم،طلعتهفيخجول،مشيتهفييتعئرفئىفأتى

مراهفا،مازالوهوديوانلزيادئطبعأنأتى(.حيث)من!ة

كانزياذاأنأعتقدلاأمرانعادفي،غيزشخصئا!صفه

حضوريعندإلأأعرفهلمشيءوهوبهما.القيامعلى!ره

فيمنصورالعئمشخصئةالممئنينأحذيجسئدحيثئاشل،

تعبيرفيبعبقرئتها،والإشادةالصحفئاتإحدىإلىاعدة3

فروعمنأعذوهتقديح!لمنمنرحبانيالأخوانبهيقومكانظ

أسطورةقارعلأنهأسطورةإلىيتحولأنمنتمكئ

منأربعؤرابغيشكلأنمنوبدلأللنذ.النذمقارعةبانئة

امتداذافيهئعتبرنحبىعلىوفيروز(ومنصورعاصيمع

سواءتحطيفافيهاويعملدارهاعقرفييواجههابهذ

تعفقعنتعبيزا"الرحبانئة"كانتأنفبعد.المسرحأونية

حنينهوعن،الجبلبهذافيها(للعملبيروتإلى)المهاجر

تحو!لثاللبنانثةالأغنيةفإن،بالطبيعةالمرتبطالبسيطوعالجه

معاليومئةالمواطنمعاناةأرض!:الأحلاملاالواقعأرض

مصيزهأضحتالتيبالمدينةالمضطربةوعلاقتهسئة،

صب!بص-"بم-!صرصا--.ص
)وهيوموسيقثأوممثلأومخرخامؤئفازيادكانحيث،المسرحميدانفيعلى،جيدةفرصئامنهمالكثيرأعطىكمامتمئزين.

يثلغهلممابلوغمنالرجلهذاتمكقكثيزا(،الفنئةالحياةتعرفهالاظاهرة.أفكارهكلتنفيذعلىقدراتهمتفاوتمنالرغم

مشاهدوفقاق.الشعبيئالحسنالتقاطعلىقدرتهوهوألا،المسرحئونزملاؤهبيروت

بخركاسكندريةيا،نعيمةالستيانسيون،الحراميةإضراب.الآتيةالمسرحئةالأعمالله.اللبنانئةالمسرحئةالحياةفيوناشطومحابمكاتب-3

فرنكو.بتسوىأيامعجايب،



عليهاتباقيمنتماهديمضاعفةأضعاقامسرحه

وأحداالمسرحفينادزأمزوهواللبنانئة،المسرحئات

سثارتهتوصئلماوهذاشوشو.مسرحباستثناءاللبنانيئ

3ذ!لىغيرراق،كوميدفيعمللمتقديمعلىلقدرتهإليه

!فكيرامضا!غ!نالتيالأسئلةمعرفةيتناول،مبتذل

ا!رقي،الممكنةالأجوبةمنجواندتويلامس،الناس

فئآ:برشتحذدهكمافعلأالمسرخيغدوبحيث

.الناسإلىالمتعةتقديمإلىيهدف

)فيلمالثلاثزيادمسرحئاتحضرثحين

ص!وشيشو؟لبكرا...وبالنسبلأ،طويلأميركي

قدزياديكونأنأيعقل:نفسيأسألكنث(،فاشل

يم!أنأفكنهحتىالسرفيسسئاراتفيعمزهقضى

البسطاء؟العاديينالناشهؤلاءيثيرمايتلفس

منشعبيئحيئفيترئيثأننيمنالرغمفعلى

لأ!فيمنالوغموعلى،"الجديدة"طريقمنطقةأحياء

لأهذهعائلاتمنعائلةءمتوشطةلمإلىانتمائي

الو!زالمسرحئةأعماليفيأستطعلمفإنني،المنطقة

لأ72أهاليعندالحعسنلشعبيئالتقاطإلىالتوصثل

.انطلياسابنزيادإليهتوصثلالذيبالمقدارالمدينة

زياد،مسرحعظمةصنعالذيالثانيالأمر

لأ-!يعئرلمأنههوالشعبيئ،الحسنالتقاطهبعد

المدينةأهلقضاياعنالمدينيئمسرحهفي

!االحانسهله:بمجملهالوطنقضاياعنبل،وحدهم

الاأثناء،المدينةأنذلك.وقراهومدنهوجباله

مهعلىفقط"مدينثأشأئاتعدلم،بالذاتوالعاصمة

والأسالكلمنجاءتفئاتصأحيائهابينتضح!فهي

ولبنان،لحياتهاأخرأفقعنباحثةاللبنانيةالمناطق

اوربئوتقاليذهاعاداتهابيروتإلىفنقلث

متجا!زوأساليدبحياتهاوإيقاغوخصومايها

غلبةأنبحذقييغر!أنرياداستطاعوقد.معيشتها

نفسه.،بيروتعاشتهالذيالنسيجهذامنكبيو

وأذكرمنجعلماوهووايقاعاته؟تلاوينهبمختلف

مسرحثاته(.تصويزيرفضكانزياد"الأنالمدمجةعطوانات

فيالمسرحئةهذهتسجيلإلىيستمعمونتريالفيئي

له.تقذمهاالتيالمتعةمنهذاينتقصأندونمنالكزة،تلو

منالرغمعلىزياذا،أنإلىالانتباةيخدر،والمناطقوالقرية4

"المناطقفيالسكنمنالأهلئةالحربعزفيوانتقالهارفي

جمهورهأنمنالرغموعلىمنها،الغربئةالمنطقةإلىبيروت

7؟--إ!حمكل*،؟-!أ"؟1-.وا"7!"؟-!لأ
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.شرفلراثديسم

قذمهمافيفإنه،المنطقةهذهأهاليمنأغلبهفيكانالمسرحئة

للافكاررافضئاكانمضمونهأنذلك.اللبنانيينيوخدكان

لعروبةرفضهفيالأول:ذاتهعلىالمنقسملبنانشطزفيفيطأ

مفهومفياستغراقهفيوالثانيأفقءطائفيئ"ذاتدولة7إقامةص

كانأنهبذلكأوحيأنأريدولا.اللبنانثةالمواطنئةإنكارنذ

إلاأحدها(؟منجزغ)فهوالمتصارعينالأطرافلدىالسائدةار

إليهينتميالذيالطرفعنتسموأفكابىإلىينحازجعلهالفنيئ

يعيشهاكانالتيالانقساممرحلةوفيالأهلئة،الحربعز

ؤ!ة.،.:411ةحا"11ة؟ولءءجا،ء.41.!!!ة11هـ0.اةةء-.-ء-:

بدلالة،اللبنانيينوخدفن،لبنانفيالمتصارعةالفئاتإحدىإلىمنحازإن.زمنلأفيصالخا!لهبشكليمصوغا

عليهئجمعمابمقدارهيالفنقيمةأنرأييوفي.لهوتقديرهمبهإعجابهمفيصالحةتزالما)8391(فاشلشي

بعض.عنبعضنهميفزقهممالاالناش،فيالمتعةتثيربعيدقيفترةإلىوستظل،أيامنا

بيروتالازوخاقتصرأن)بعدسامعيهاأذهان

وجولياكسروانيمنيرالبطولةأدوارولعب،معاصريمنيربإخراجهاوقام8791العامفيالديبجلمنطقةفيغندورأنطوانمسرحفيغرضت-ا

خليلأبووفاديفرحوبطرسقمئار



الطريق،زيادو...والذاكرةوالفنالحرب

الررحلةالرحباتي

مرؤةهـحسينالشهيد

الرزياد

،ابالعينلهامسأالةالآنأوزازهااللبنانئةالحربئتضعأن

الرهذه-!قطالفحظةهذهفي-مستقفةبذاتها،شأئها

طبيرمنهذهحفرئهاالتيالكثيرةالأخرىالمسائلعن

االحدثفينقطةكلعلىملتهبةبصماتءعميقةالحرلث

"الحربتصذترصاصؤأؤلمنالممتذ""الطولخط

المسا!لةقذيفؤأخرإلىالصيداوئين،البحرلكادحي

عضيئفيالمتحرءكةالبشرئةالأجساملبقاياتصذت

العفوئةأ-الخيانثةاللاحدود""لافتةفإلىالغربئة،بيروت

هامشئا.الحدودعلى(تزالالاالقائمةالانعزاللة

التفاعلتتحذدوكيفأدزازها،الحربئهذهتضعأينأفا

!دزيادمصيزومايحذدها،وفنالأوزار،هذهطبيعة

ظاهراتالقضادامصيزومط،أعنافهمبهاتطؤقثالذين

اووتيرةالتيوالسياسئةوالاجتماعثةوالوطنئةالقومئة

كاعللأقةفتلك-الحربلهذهالطاحنةالزحىعليهادارت

االحدثأيضئاوهيبذاتها،شأئهالهاأيضئاهيمسألة

عمقفيالمسانلتلكعن-فقطالفحظةهذهفي-مستقفة

علا!إن.ملتهبةعميقةبصمات،هناك،المحفورة

هإالفنيه:"!

جما)من،العينتلتفت"الملبق"السلاملحظاتأولىفي

الأقولكحدثءذاتهاالحربإلىالتاريخيئ،ح!شهاعبر

ظاهراتمنالحربئهذهأنتجتهماإلىلترىتاريخيئ،

11استعدتلكمنذ-ائخذثأيمضئانفشهاهبمظاهراتلم

صيرورةولكنالتاريخئة.الظاهراتشكل-اللحظة

الص"عفةنفسهالوقتفيهوهناالتاريخيئ"!الشكل

ذا!أفاهوأفي،التاريخلحركةاختزانهوأفي"جوهر،"

نأترىللاندفاع"الضرورة"بقوةمشحوناستعداذ

العميقة.نوعثةصيرور؟إلىالتاريخبحركة

يةوعيمنظوزبعضتهالكن.الظاهراتهذههيكثيرة

التاريخبملا-والاع!ثر-الآخروبعضتها،المباشرةبالعين

"الذهذه،التضلمالهغما*أها-،الحهحهلهئاصححه،0.11

منأو،الطريقرؤيةمنالمانعةالخخ!تتمر!أنالقادرة"اليذ"

المرئثةالظاهراتزحامخلال،كالسهم،اللحظةهذهإلينايفرق

أنتجئهالذيفثهلكونولا،الحربلهذهمباشرةظاهرةلكونهلا

ولاالحقيقيئ،الفنطبيعةمنفليس.الفنيئلنتاجهامباشزا!لأ

وليذمنهايكونماحتى،"))احتمالاتهكليكشفأن،لخصوص

بوهج"يحترق"شيء:الفنغيرأخر"شيء"فهووإلأالمباشر،يخ

!ائما.لحظةفيويموتينطفئرماذهحتىوينطفىء..ساعةيم،

كجز?أيضئاشمعونجانيعنيوهذا-الرحبانيزيادأنب

بعلاقةاللبنانيئالتاريخيالحدث"عملئة"يدخللم-لاهرة

يكؤنقدانفعاليعلاقةهيأو،الغالبفيهشئةخارجئةمملاقة

علاقةإلىنفسهيتخطىلا-حالبأفي-ولكئهأصيلأ،كون

نفشها.العفوئةتخطىإذاإلأ،

فينوعهامنالفريدةالالتحامبعلاقةاللبنانيئالحدثلئة"

الزمنئةسرعتهابوتيرةتتمظهرالعلاقةهذهفرادةإن.لبنانيئ

كوئهاهو-المسا"لةجوهزوهنا-أساشهاولكن.الدينامئة،

عمقفيجلد:متكاملينمتلازمينجلدينذاتمغا،وجدانيئ!رفي

وجلدوالاجتماعيئ...الوطنيئبوجهيهاقضئتهعمقأفي،نفسهيئ

القضية.هذهصاحبةلجر

القدرةخصوصئةأعطتقد،هذينبعمقيهاهكذا،المتجذرةام

للظاهرةمابكل"الظاهرة"إطارإلى"الفردثة"إطارمنلخروج

طيئين...بعدنابرنامجإلىنرىأنصغهنامن.والشمولئةيم

منكغيرهافائخذت،اللبنانئة،الحرفيأنتجتهافريدةفئئةرة

يأ،التاريخلحركةاختزاتهاأيالتاريخيئ،شكقها،لحرب

إلىلبنانفيالفنبتاريخللإندفاع""الضرورةبقؤةتمحون

منهوتستأصل،والميوعةوالسخفالتفاهةغباركلعنهتنفض

الخبيثة."الكوسموبوليتئة"أعراضها

ألاولكن.صحيحهذا.هناالمشكلةعقدةفهذه-زياديا-نب

البصماتوفي،جراحهفيأفي،الشعبجسدفيو"لدثجديدةا

خزانابلتتحؤلدمه،حجئراتفيالحرلثهذهحفرتهاالتي4

بمضمونهاالجديدةالظاهراتتلكفيدانفاحاضر!بم

التحوثي؟يخخمها

شعبناجماهيزكانتإذالعشئات،تلكتحتضنستبقىلجديدة

سدبمى."اللهمولى..طيبين)بعدلاتهدر:المدياعمنطالعه،والصدقوالعمقوحركه.والمتويالطبقيئالفاء()بفتحالنعس

.الظاهرةخصيصةلهاتبقىكيماللظاهرة،جديد؟بولاداقيوعذاتحتضنهالاالتاريخيئ،التحؤلإلىالدفعقؤةأفي،التاريخ

!وتتعرففهي"محجوبةأومنظورةأئهاتبالي
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